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 الملخص
 وجعليوا إليهيا عبيروا أ  مني  بالأنيدلس المسيلمو  واهيت  متمييز جغرافي  بموقع الأندلس تميزت

 الأنيدلس  في  الأمويية الدولية اليداخ  اليرمم  عبيد أسيس الهجري الثان  القر  وف  ،مسلمة دولة منها
 المكيي  الأمييوي الخليفيية قييا  عنييدما عييامر أبيي  بيي  مممييد المنصييور شخصييية الأنييدلس فيي  وبييرزت

 يتييول  أ  الأنيدلس فيي  مير  و لأ وكييا  ،باللي  المؤييد هشييا  الطفي  لابنيي  البيعية بعقييد باللي  المستنصير
 ف  خطير  سابقة ه ا كا  وقد عمره، م  عشر الخامسة يتجاوز ل  طف  الأندلس ف  الإسلامية الخلافة
 علي  التصيار  وظهير الضيع  اليبلاد أصيا  الخلافية باللي  المؤييد هشيا  لتول  ونتيجة ،الأندلس بلاد

  الضعي  الخليفة عل  والسيطر  السلطة
  ،المستنصر المك  الخليفة عهد ف  الأموي بالبلاط يتص  أ  عامر أب  ب  مممد للمنصور وقدر

 منافسيي  علي  قضي  متي  فشيياا   شيياا   بالسيلطة ينفيرد أ  عيامر أبي  بي  ممميد المنصيور استطا  وقد
 يجعي  وأ  الأندلس ومد  عل  المفاظ ف  الكبير الفض  ل  وكا  ،الأندلس لبلاد الفعل  الماك  وأصبح
 عبييدالمل  وابنيي  المنصييور عهييد فيي  الأنييدلس شييهدت وقييد  عديييد  انتصييارات ومقيي  ،قوييية لييةدو منهييا
 كيا  ميي  والعلميية والاجتماعيية والاقتصيادية والعسيكرية السياسيية المييادي  كافية ف  وارتقاء   اتطور  

 ن اشي  عهيده في  الأنيدلس وبلغيت العمرانيية بالمنشيتت المنصيور واهت  ،الخلافة لعصر اامتداد   عصره 
 فيي  العامرييية الدوليية سييقطت مييا سييرعا  ولكيي  ،الاجتميياع  والازدهييار المضيياري التقييد  ميي  اكبييير  

 المنصور  ب  الرمم  عبد انتهجها الت  الخاطاة السياسة بسب  الأندلس
 المفتاحية: الكلمات
 صبح  الأمير  – المنصور ، عامر أب  ب  مممد ، الأندلس ، أوريد مس  ، الدنيا زينة

 
Summary 
Andalusia was distinguished by its unique geographical location, 

and Muslims took an interest in Andalusia ever since they crossed into 
it and established it as a Muslim state. In the second century AH, Abd 
al-Rahman I established the Umayyad state in Andalusia. The figure of 
al-Mansur Muhammad ibn Abi Amir became prominent in Andalusia 
when the Umayyad Caliph al-Hakam (al-Mustansir) pledged allegiance 
to his young son, Hisham al-Mu'ayyad. For the first time in Andalusia, a 
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child under the age of fifteen assumed the Islamic caliphate. This was 
a dangerous precedent in Andalusia. As a result of Hisham's 
assumption of the caliphate, the country weakened, and a struggle for 
power and control over the weak caliph arose  Al-Mansur Muhammad 
ibn Abi Amir was destined to connect with the Umayyad court during 
the reign of Caliph al-Hakam al-Mustansir. Al-Mansur Muhammad ibn 
Abi Amir gradually consolidated his power until he eliminated his rivals 
and became the de facto ruler of Andalusia. He played a major role in 
preserving the unity of Andalusia and transforming it into a strong 
state, achieving numerous victories  During the reign of Al-Mansur and 
his son Abd al-Malik, Andalusia witnessed development and progress 
in all political, military, economic, social and scientific fields, as their 
era was an extension of the era of the Caliphate. Al-Mansur paid 
attention to urban facilities, and Andalusia achieved great progress in 
civilization and social prosperity during his reign. However, the Amirid 
state in Andalusia soon fell due to the wrong policy pursued by Abd al-
Rahman ibn al-Mansur  

 Andalus,-Al Aourid, Hassan World, the of Ornament The :Keywords
Subh Princess Mansur,-Al Amir, Abi Ibn Muhammad 

 
مييديث ا للكاتيي   تعييد رواييية ةزينيية الييدنيام ميي  الأعمييا  الروااييية المغربييية المهميية التيي  صييدرت

بعد -وتمك  ع  فتر  تول  اب  أب  عامر، وال ي كا  الماك  الفعل    م1ةالمغرب  المتميز مس  أوريد
مي  وراء الخليفية هشيا  بي   –وفا  الخليفة المك  اب  عبد اليرمم  الناصير، الملقي  بالمستنصير باللي  
البشييكنجيةم التي  كانييت تقييود المكي  اليي ي تيول  فيي  سيي  صيغير ، وكييا  منصياع ا لأواميير أميي  ةصيبح 

 الأمور ف  الخفاء إل  جان  اب  عامر 
وتنق  الرواية صور  متكاملة ع  ميا  الأندلسيي ، والأرضية الواقعية م  الشيار  الاندلسي ، 
ومدى مرونة وتنو  وانسجا  الثقافيات واليديانات واللغيات والأجنياس التي  تتشيك  منهيا نيوا  المجتميع 

ؤكد أ  المسلمي  ل  يفرضوا الاسلا  عل  غيره   وعملت رواية زينة الدنيا علي  الأندلس ، وه ا ما ي
طرح قضايا مافلة بالصراعات الدينية والعرقية الناتجية عي  الميؤامرات والدسيااس بيي  المتصيارعي  
عليي  السييلطة، فهيي  دراسيية مت نييية لفهيي  دلييية الاسييتبداد التيي  تنييا  نفييس  وي النفييو ، أو بمعنيي  أوضييح 

 ت ال ي أصا  نفس اب  أب  عامر ال ي عان  رقة العيش بعدما دلت الأمور إلي   الجبرو
وصورت الرواية بمنته  الصدق العلاقة بي  الماك  والممكو ، ونهاية ك  طاغية أصاب  جنو  
السييلطة والثييرو  وتخوفيي  الييداا  ميي  المتربصييي  ليي   كمييا صييورت عييال  الماشييية التيي  تميييط بالميياك  

فعل  م  زي  ونفاق ومديح وخو  م  تقلبات مزاج ونزوات الماك  خشية أ  يغدر بها وتتملق ، وما ت
ةوهو الشعور المسيطر عل  أي نظا  مُطل م  وقد عم  الكات  عل  توظي  التياري  مي  أجي  النظير 
إل  قضايا جوهرية ملموسة يعيشها العال  العرب  ف  الوقت الراه ، صرا  مضيارات بيي  المسيلمي  

ي ، صرا  داخ  دار الإسلا  بي  السُنة والشيعة، ث  هيمنة الاستبداد ال ي تمث  في  شخصيية والمسيمي
  اب  عامر المعرو  بالماج  المنصور

فالرواية بمثابة قراء  نقدية للتاري ، فكما يقو  نيتش  التاري  يصبح عبا ا إ  لي  يكي  موضيوع ا  
يم شخصيييات خيالييية، ولكيي  تمييي  إليي  للتنييدر والخيييا   ربمييا تكييو  شخصييية ةبشييكوا م، ةوزييير

                                                           
 مس  أوريد، الدار البيضاء: المركز الثقاف  العرب  للنشر  زينة الدنيا،م 1ة
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شخصيات واقعية، وم   ل  نستنتج أن  م  الممتم  أ  تكو  هنا  نوايا مبطنة للمؤل  تمي  للواقيع، 
ب ن  ألبس شخصيات  أقنعة لشخصيات ف  الواقع المغرب  الراه   وعل  الرغ  م  أ  لغة مس  أوريد 

اتي  التاريخيية التي  تنياقش تياري  مقبية زمنيية بعييد  مديثة ف  أغل  مؤلفات ، إلا أني  اسيتخد  في  رواي
ألفاظ ا معجمية  قديمة، فقد فرضت اللغة القديمة نفسها عل  الكاتي ، فكيا  مي  الضيروري الكتابية بلغية 

 قريبة م  لغة  ل  العصر 
 
 

 المبحث الأول
 الشخصيات الرئيسية )الأبطال(

 العصيور خيلا  أوروبيا ممالي  في  الإرهيا  علي  للقضياء كافييا  اسيم   كيا : . محمد بنن أبني منامر١
 كا ،  ه  أينما  والعظمة الروعة مستويات  أعل  إل عهده  ف  الأندلسية المضار  وصلت، الوسط 
ا عامر أب ب   مممد ولد؟ "الأندلس فت " منصور ه ا هو فم ، يتبع  النصر تغز   والدت  فكانت، يتيم 
 غيرار علي  للعل  ممب ا الصب  نش  المغازلة ه ه م  وايعيش ولك ، الأسواق ف  لبيع وترسل   الصو 
   طرابلس إل  قادت  علمية رملة ف  وفات  قب  الفق درس  ال ي والده

 أبي بي   ممميد وصيو  وبمجيرد. قرطبية إلي  العلي  طلي  رملة ف  عامر أب ب   مممد انطل و
 في  والعلميية الدينيية ليو الع لتيدريس جامعية أكبير مينهيا وكانتمسجدها،  إل   ه ، قرطبة إل  عامر
 المدينيةبيا   علي  كاتبيا   تجعلي  التي  العلميية اليرخص نيا  متي ، مشيايخ  أبيرز ييد عل ، فدرس العال 
   خلافت  عاصمة لتكو  الناصر الخليفةبناها  الت  "الزهراء" الملكية

 ماشيية كبيار مع للتواص  أهلت  الكتاب  أسلوب  ف  عامر أب اب   امتلكها الت  الأدبية والمواه 
 الخليفية وفيا وفيور   قرطبية مدينية في  الخليفية  ٦٣٩-٦٧٣ /هي  ٠٣٣-٠٥٣ المستنصير المكي  الخليفة
، وعيزز الأنيدلس في  الأمويية الخلافية في  القرار أصما  م  عامر أب اب   أصبح، المستنصر المك 
 بعيد للسيلطة الهرمي  التسلسي  في ، موقعي  الأعلي  وهيو "الماجي " منص  إل  بالوصو  القدي  ملم 
ابي   بشخصيية المعجبيي  أشيد مي  والدتي  وكانيتسنوات،  تسع بعد يك  ل  الخليفة وأ  خاصة، الخليفة
  عامر أب 

م  هنا يمكننا رؤية  شخصية  مممد ب  أب  عامر الثابتية والرصيينة والهاداية، لميا يعيالج مالية 
، يقدّ  ل  التمية العسكرية ثّ  يسلّ  الطوارئ، مما يظهر قدرت  وإدارت   ولما يسلّ  عل  جعفر المصمف 

ف  امترا ، ويعر  اب  أب  عامر المعالجة مع المستويات العليا، م  ضمنه  جعفر المصمف  وصبح 
والمك   ويقتر  مممد ب  أب  عامر م  صيبح لألأني  يعير  مكانتهيا الممييز  سيو  تسياعده علي  أ  

لكي  »ر يريد أ  يقتر  م  القاايد غالي : يقبض عل  السلطة، وم  نظرية صبح، نعر  اب  أب  عام
ثييّ  هييو يضييع فيي  سُييل   … ابيي  عييامر مشييغو  بمشييد الجنييود لغييزو  الشيياتاة لصييدّ تمرشييات النصييارى

وبعيد إزامية نفيو  الصيقالبة، تغييّر الوضيع  « الأوليات التقر  مي  القاايد غالي  في  أفُيُ  تنميية جعفير
أخ  نج  اب  عامر يعلو بعد عودتي  المظفير  »ر: السياس  ف  قرطبة، وجدد رأي الناس لاب  أب  عام

م  غزوت  بالمامة ونصيره علي  المسييميي  وعودتي  بيالف ء والسيبايا والأسيرى ورؤوس القتلي  أخي  
وبعييد الغييزو  الأوليي  لقشييتالة، يشييك  ابيي  أبيي  عييامر «  …يظهيير بمظهيير البطيي  والمييام  ل سييلا  

البطي ، والميام  ل سيلا ، ويعيود معي  كثيير مي  شخصية لنفس  كنج  الدولة، والمظفر مي  غزوتي ، و
 الف ء والسبايا والأسرى ورؤوس القتل  ليكس  قلو  الشع  ف  قرطبة 

اسيتطا  ابي  عيامر في  أو  غيزو  لي  أ  »ويستطيع اب  أب  عامر أ  يتقر  م  القااد غال : 
  غالي ، أبلغي  تقيدير يتقر  م  غال  كما يخد  أي جندي قااده، وأبدى ل  م  التوقير ما كس  ب  قلي

السيد  الكبرى فاطم   غال ، وسوّد ل  صميفة جعفر، فراق   ل ، كا  غالي  يكيره جعفيرا  كميا يمقيت 
القاد  العسكريو  السياسيي  عموما ، وكا  يضمر ل  ضغينة ك ل  لأ  جعفرا  نعت  بالجب  والعجز ع  

 « دفع خطر المسيميي  مثلما أبلغ  ب  اب  عامر
أ  اب  أب  عامر كا  مقا  يضع الأوليات ف  التقر  م  القااد غال ، ويخدم  مث  م  هنا نرى 

جندي يخد  قااده، ويخبره تقدير صبح، وغال  أعجب  تودد ابي  أبي  عيامر وخدمتي ، سييفع  ابي  أبي  
عامر ك  ما يتطلب  الأمر لتمقي  أهداف   كالشخص الأكثر ثقة بجان  السيد  الكبرى صيبح، لا يمتياج 
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أ  يخد  القااد غال ، لأ  مكانتهما مث  البعض، مت  مكانة اب  أب  عامر أعل  م  مكانة غال    إل 
وعل  الرغ  م  ه ا، يخدم  اب  أب  عامر، ويقدره بالشجاعة والقيدر ، ويشييع بلبلية جعفير، ويطماني  

 ويممي  م  دسااس جعفر 
ضييع  البشييري  وقييد نجييح ابيي  أبيي  عييامر هييو رجيي  سياسيي   و ميليية  اتييية ومعرفيية نقيياط ال 

المنصور ف  إدار  الشؤو  الاقتصادية للبلاد، وشيهدت اليبلاد في  عهيده طفير  اقتصيادية وازداد دخي  
 الدولة مت  الضراا  المنتظمة ف  نهاية عهده 

وف  مجا  العمار ، قيا  المنصيور بتوسييع بنياء الجيامع الكبيير في  قرطبية متي  أصيبح لي  دور 
لإسيلامية  وتيوف  المنصيور أثنياء عودتي  مي  إميدى المميلات العسيكرية ليلية فريد ف  تاري  العمار  ا

   وقب  وفات  أمر بدفن  مي  مات، ودف  ف  مدينة ٩٣٣٢ه   ٠٦٢السابع والعشري  م  رمضا  عا  
 " مدينة مدريد المالية، وعاصمة إسبانيا"سال ، إمدى المد  العربية الواقعة شما  المغر  العرب ، 

والتي ثير،  بيالقو  وكانيت تتمتيع، المجتميع ف  كبير  مكانة الأندلسية المرأ  امتلت: كنجية. صبح البش٢
 في   والمريية بكامي  وممتلكاتي  الخاصية ثروتي  في  وتمكميتجاني  زوجهيا،  إل  السلطة ف ساهمت 
ا عديد ، أتيمت الأندلس تاري   سيواء، الميرأ  كانيت  والنساء ف  جواني  شيت  م  العديد لظهور فرص 

بي   ممميد المنصيور زوجية، الزلفيةجيد،  بشك  الأمور إدار  ف  للرج  مساوية، جارية أو مر  انتك
ا لعيب  الليوات  الأميرار النسياء مي  كانت، المثا  سبي  عل ، عامر أب  السياسيية، فقيد  المييا  في  دور 
 ابنها بلاط ف  كبير و بنف تتمتع وكانت، والهيبة الما  م  الكثير ولديها، الإراد  قوية  كية امرأ  كانت
 يهتيدي، فكيا  طغياني  وشد  قوت  رغ ، المنصور ،  ٩٣٣٧-٩٣٣٩ ه  ٠٦٨-٠٦٢ المظفر المل  عبد

 لكننيا هنيا  بيالنفس كبيير  وثقية كبيير  ومهيار  عدييد خبيرات   ات اميرأ  لأنهيالأ بموجبي  ويعم  برأيها
 لفتر  بقيت الت  المرأ  تل ، لةالدو رأس إل  نفس  المنصورنج   صعود ف ساهمت  امرأ  ميا نناقش 
، ومير  سيلا  في  شيؤونها إدار  في  والمشاركة، وت ثيرها سمرهاقرطبة،  خلافة عل  تسيطر طويلة
 هي  صيبح  وم1ةصنبح" الأمينرة أو السلطان" ب نها الفرنجة تواري  تصفها  والأندلس رجا  أعظ  مع

 بمعني ، أورورا لكلمية ترجمية هي  يمةصيب أو وصيبح، الإسيبانية نافيارا مملكية مي  باسيكينجية جاريية
 الخليفيةعهيد  في  قرطبية بيلاط إلي  صبح وصلت  مملت  ال ي المسيم  الاس  وهو، الصباح أو الفجر
  قرطبة بلاط إل  وصلت كي  يعُر  ولا، المستنصر المك 

 تصورها رواية زينة الدنيا في بدايتها كالآتي:
سييافر  الوجيي ، وضيياء  المميييا، جميليية  كانييت فيي  الأربعينييات ميي  عمرهييا، شييقراء اللييو ،»

 -القسمات، تضع مقنعة بيضاء عل  رأسها، استفسرت ف  غير اكترا  متمدثة العربية بلكنة رومانية: 
 « أي  هو أمير المؤمني ؟

استناد ا إل  ما سب    فإ  صبح امرأ  جميلة ف  الأربعينيات مي  عمرهيا، شيكلها بشكنسيية غيير 
لرومانية كلغة أ ، وأيضا تيتكل  اللغية العربيية المضيطربة في  القصير، وهي  عربية، وه  تتكل  اللغة ا

ت مر الخدا  ف  القصر باللغتي  وه  مث  "سلطانة" و"السيد " غير "أ  ولي  العهيد"، لهيا مكانية كبيير  
عند الخليفة وف  القصر  شغ  التسلط عليهيا وأغيدق عليهيا الخليفية مبي  ومناني ، وكانيت مجيرد فتير  

لها ك  ت ثيره ورأي ، وزادت براءتها أكثر عندما أنجبيت مولودهيا الأو  عبيد اليرمم  الي ي مت  كا  
مييات صييغيرا، وهشييا  اليي ي مكيي  بعييد أبييي  تمييت وصيياية صييبح  وكانييت صييبح تتمتييع بنفييو  كبييير فيي  
ء البلاط، ووث  الماك  برأيها واستمع لها ف  كثير م  الأمور، كما كا  لرأيها ت ثير عل  تعيي  الوزرا

كانيت علاميات »والمسؤولي  المكوميي   وتصور الرواية المشيهد الأو  للقياء صيبح ميع ابنهيا هشيا : 
ا نمو أم ، لما اقتر  م  صبح انمنت ل ، وقبلّت يده، ك   الضجر بادية عل  الغلا  وهو يمش  منكسر 

ميع الخليفية،  تب  في  النفيوس أنهيا لا تتصير  كي   ميع ابنهيا، وإنميا كواميد  مي  الرعاييا في  علاقتهيا
ألييس لي  المي  أ  ألهيو ليبعض الوقيت؟ ردّت  -استكا  الغلا  ث  بادرها بصيوت خفييض بالرومانيية: 

لك يا لنفسي    -السيد  صبح بمدّ ، والأسما  بعيد  عنها:  … أنت الخليفة، أنت أمير المؤمني ، لي  تعيد مك
متيّا  تفكير في  اللعي ؟ …  ينبغ  أ  تستقب  الماج  جعفر المصمف  ف  أمر هيا ، هيو في  انتظيار 

 « بعد الديوا  سي ت  المؤد  الزبيدي ك  يعلمّ  اللغة العربية

                                                           
  ٥٢٣ص  ،1997العامرية، مكتبة الخانج ، القاهر ،  والدولة الأموية الخلافة، عنا  الل  عبد مممدم 1ة
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ينبغي  أ  … لألأنها لغة أجداد  بني  أميية  -اللغة العربية عسير ، لما ا تريدينن  أ  أتعلمها؟-»
والعدَْوَ ، تفه  ما يقول  ل  وجهاء القو  والرعية م  المسلمي  مم  ي تو  م  عد  أصقا ، م  الأندلس 

وك  أرجاء بلاد المسلمي   اسمع يا هشا ، الماج  جعفر المصمف  ف  انتظار ، ستجلس عل  سرير 
 « المل ، تلتز  الوقار ولا تبرح أو تتمر ، ستبُق  عل  رباطة ج ش ، مهما يك 

ني  إ  شخصية صبح هنا أ  عنيفة وشديد  بالنسبة لابنها، وتتكل  مع ابنهيا بلهجية شيديد ، لا تعت 
ب  أو بشعوره كطف   صغير، ب  تنظر إلي  ك دا  تساعدها لكس  السلطة العليا ف  القصر ولا تنظر ل  
عل  أن  ابنها  وكا  الماج  الصمف  جعفر ب  عثما  يجتهد ف  خيدمتها وإرضيااها، وكيا  لي  تي ثير 

 كبير معها ومع المك  
مميد بي  أبي  عيامر الي ي نيا  وازداد نفو  صبح في  بيلاط قرطبية متي  ظهيور الشيا  الي ك  م

 إعجا  صبح ل كاا  وطموم  
فهييو عليي  شييبكة واسييعة »وبعييدما انييزاح خطيير الصييقالبة، اصييطدمت صييبح بميياجز هييو جعفيير: 

وناف  ، وأبناؤه وأقرباؤه ف  المناص  المساسة، ولا يمك  مس  أمر م  دون   ل  يك  ليشكّ  خطور ، 
س  بخيوطها، وهو لا يريد أ  يشارك  السلطة أميد أو ولكنها ل  تستطيع أ  تمارس السلطة وجعفر ما

يرض  بدور صوري، ولكن  يظ  هو المتمك ، وه  لا تريد أ  تستجدي أميد ا ترييد أ  تكيو  اةمير  
وبه ا نجد أ  صبح تتطلع إل  السيلطة وخاصية السيلطة «  ولها يد يمك  أ  تبطش بها، ه  اب  عامر

اجيي  جعفيير اليي ي سيياعد ابنهييا أ  يعتليي  العييرش  لا تمييتّ  جعفيير الوامييد  لنفسييها، لا تريييد أمييد إلا الم
المصييمف  أبييد ا بعييد إزاميية المغييير ، أم عبييد الييرمم ، تريييد صييبح أ  تزيميي  ميي  طرييي  السييلطة 
الاستبدادية المطلقة، ولابد م  استخدا  نفو  اب  أب  عامر ف  هي ه العملييةلأ لأ  في  قبضيت  الشيرطة  

  يعي  مشرفا  لإدار  أميلا  ابنهيا عبيد اليرمم ، وبعيد وفيا  عبيد اليرمم  فاختارت  عندما أراد المك  أ
 أصبح المشر  عل  أملا  هشا  

وبالنسبة إل  العلاقة بي  صبح وزوجها المك ، فنرى أ  العلاقة بي  صبح والمَكي  انهيارت مي  
بالرجولة والجود  البداية، لا تشعر بالعناية ولا الم ، تشعر صبح بالبرود  والزي  م  المَك ، وتشعر

والم  والنخو  م  جان  اب  أب  عامر  وه  ليست أدا  الإنجيا  للخلافية، فهي  اميرأ  تتطليع للمي  
والعش  والعناية والاهتما  م  الرج  مكتم  الرجولة وف  سّ  متقيار ، لي ل  كيا  اهتمامهيا الومييد، 

مر للمغير ، م  المفروض أ  تلاق  مت  خلا  ميا  زوجها، هو ولاية العهد لابنها هشا ، لا يعهد بالأ
 النفو  لتدع  عرش ابنها، وه  وجدت اب  أب  عامر صام  الشرطة ال ي يدعمها بالعناية والم  

واستطا  مممد ب  أب  عامر أ  يرتق  بسرعة ف  وظاا  الدولة ويمتي  العدييد مي  المناصي  
وممايتهيا لي ، والتي  سيرعا  ميا بفض  مهارات  و كاا ، السب  الرايس  ف  تقدم  هيو تعياط  صيبح 

 تمولت إل  شغ  وولع 
وتميي  صييبح ابيي  أبيي  عييامر مب ييا مقيقي ييالأ فعنييدما تسييمع الإشيياعات ب نيي  قتيي  ابنهييا الكبييير عبييد 
ا، بي  بيالعكس، أدركيت  الرمم  لا تصدّقها  إ  صبح امرأ  قوية العزيمة، ل  يطرمها موت ابنها أرض 

مر لت خ  المك  المطل ، فه  امرأ  عقلانية وموضوعية ومتطلعة أنها لا يمك  أ  تفقد دع  اب  أب  عا
 الثانيية في  ييزا  لاهشيا   ابني  وكيا  للعهيد ولييا   كيا ، المستنصير المك  الخليفة توف  وعندماللسلطة  
 الماجي  بمسياعد  ابنهيا ولايية صيبح توليتعرشي    علي  وصي عمره، مما اسيتلز  وجيود  م  عشر 
 بعيد  وعيامر أبي بي   ممميد القيوي الدولة ورج  الشرطةصام   ليفهاوم المصمف  عثما ب   جعفر
 أبي ابي   وترقيية للمك  أمينا   المصمف  جعفر بتعيي  مرسوما   أصدر، السلطةهشا   تول  م  قليلة أيا 

 أصيبمت متي  باسيتمرار تتقيوى عيامر أبي وابي   صيبح بيي  العلاقيات وكانت  وزار  رتبة إل  عامر
 عيامر أبي بي   ممميد صيبح مكّنيت  والشعبية والأشعار الأغان  مولهاودارت  الألسنة ترويها فضيمة

 واميد ا السيلطة علي  منافسيي  إزامية علي  عيامر أب اب   ساعد، مما مورالأ وك  السلطة ك  تول  م 
  اةخر تلو

 علي  العديد  انتصارات  بعد خاصة، الأندلس ف  شهرت ، ازدادت عامر أب اب   نفو  ازدياد بعد
بي   جعفر المصمف  رأسه  وعل  اةخر تلو الوامد منافسي  جميع إزالة م  وتمك ، الإسبانية ل المما
   السج  ف  المطا ب   انته  مت  ممتلكات  جميع عل  واستول  سجن  ال ي عثما 
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 عليي  مظيير بوضييع، الخليفيية وابنهييا صييبح عليي  وانقليي ، طموماتيي  إظهييار فيي  عييامرابيي   وبييدأ
 بالجنود، وماصره إ ن  بغير القصر م  الخروج م  ومنع ب ،  بالاختلاط لأمد السماح وعد ، الخليفة
ا بني  ثي إليي ،  الوصو  م  الجمهور لمنع  علي ه زمجي لييمك  الخلافية قصير ميو  خنيدق ا ومفير سيور 

  الخليفة
فيوات  بعيد لكي ، ابنهياعيرش  علي  الأميدا  خطور  تدر  صبح بدأت، التطورات ه ه ك  بعد
 مواجهتي  عل  قادر  صبح ل  تعدو  يده ف  الصلاميات ك  عامر أب ب   مممد وضعوبعد أ   الأوا 
 واغتصي ، إرادتي  ضيد ومكي ، الخليفية سيج  عيامر أبي ابي   أ  الجمهيور بيي  فانتشيرمباشر،  بشك 
، بيالمغر  الأقصي  مياك ، عطييةبي   لزيري وكتبت، جهة م  غال  الزعي  علي  مرضت ث   سلطت 
  الأندلس إل  والعبور جيش  لتجهيز الما  إلي  وأرسلت، ابنها لنصر 

 كاننت التني الخليفني القصنر خزيننة أمنوال منن أولا  يدها فرفع، ذلك إلى مامر أبيابن  تنبهثم 
 والنوزرا  العلمنا  منوحشد  بقوة الملك مبد نجله مامر أبيابن  أرسل. وأولدها طريق منتهربها 

 وطالنبتهربنه،  والدتنه كاننت النذ  المنال بشنننهشنام  ةالخليف وخاطبقرطبة،  في الخلافة قصر إلى
 ملنك لستعادة  صبحمحاولت  كل فشلت. والزاهرة قصر الى الزهرا  قصر من كلها الأموال بتحويل
 هيساهمت  أن بعدابنها،  مصير وقبلت تقامدت لذامامر،  أبيابن  سلطة ملى والتغلب الأمو  ابنها
 صنبح السنيدة توفينتمامر. و أبيابن  في العميا  ثقتها وضع خلال من المصير هذا صنع في نفسها
 .هـ٣٩٠ مام حوالي ذلك وكان، مامر أبيابن  وفاة قبيلهشام  المؤيد والدة
: ينتس  الخليفة هشا  المؤيد باللي  إلي  أبيي  الخليفية المكي  المستنصير باللي  بي  عبيد اليرمم  . هشام٣

تاسع أمراء الدولة الأموية ف  الأندلس، والي ي  م، وهو ٦٧٥ - ٦٩٥ه/٠٣٣-ه٠٣٢الناصر الأموي ة
 . م1ةه ٠٥٣تول  المك  بعد أبي  عبد الرمم  الناصر ف  رمضا  

ا »ب ن :  زينة الدنيارواية وتصفه  كانت علامات الضجر بادية علي  الغيلا  وهيو يمشي  منكسير 
لا تتصير  كي   ميع  نمو أم   لما اقتر  م  صبح انمنت ل ، وقبلّت يده،   ك  تبي  في  النفيوس أنهيا

ابنهيا، وإنمييا كوامييد  مي  الرعايييا فيي  علاقتهييا ميع الخليفيية  اسييتكا  الغييلا  ثي  بادرهييا بصييوت خفيييض 
 -أليس ل  الم  أ  ألهو للبعض الوقت؟ ردّت السيد  صبح بمدّ ، والأسما  بعيد  عنها:  -بالرومانية: 

لك ا لنفس    بغي  أ  تسيتقب  الماجي  جعفير المصيمف  ين… أنت الخليفة، أنت أمير المؤمني ، ل  تعد مك
متاّ  تفكر ف  اللع ؟ بعد الديوا  سي ت  المؤد  الزبيدي ك  يعلمّ  …  ف  أمر ها   هو ف  انتظار 

  م2ة«اللغة العربية
ينبغي  أ  … لأنها لغة أجيداد  بني  أميية   -اللغة العربية عسير   لما ا تريدينن  أ  أتعلمها؟-»

القو  والرعية م  المسلمي  مم  ي تو  م  عد  أصقا ، م  الأندلس والعدَْوَ ،  تفه  ما يقول  ل  وجهاء
وك  إرجاء بلاد المسلمي   اسمع يا هشا ، الماج  جعفر المصمف  ف  انتظار   ستجلس عل  سرير 

  م3ة«المل   تلتز  الوقار ولا تبرح أو تتمر   ستبُق  عل  رباطة ج ش ، مهما يك 

                                                           
أ  وتكاد تجمع المصادر التاريخية عل  أ  زم  المستنصر كا  امتداد لفتر  زهو  الدولة الأموية ف  الأندلس مت  م 1ة

اب  الخطي  عل  سبي  المثا  يص  ما وصلت إلي  الأندلس ف  زمن  م  رق  ورخاء وازدهار وتمضر بالقو  
ب ل ، اصٔبمت صبح البشكنسية  “وإلي  انتهت الأبهة والجلالة، والعل  والأصالة، واةثار الباقية، والمسنات الراقية ”

لسلطة الفعلية، فكانت ف  مقيقة الأمر ف  يدي رجلي  وهما وصية عل  ولدها هشا  وهو ف  س  الثانية عشر، امٔا ا
الماج  جعفر المصمف  وقااد الشرطة مممد ب  ابٔ  عامر، ال ي تمك  بعد فتر  وجيز  م  التخلص وإقصاء 
الماج  جعفر المصمف  ليصبح هو الماج  بد لا من  ك ل  استطا  ب  ابٔ  عامر أ  يتخلص م  منافسي  اةخري  

اد الجيش القوي غال  الناصري وانتهاء  بصقالبة القصر، وليصبح هو ف  نهاية الأمر سيد المشهد السياس   بدء  بقا
إلا إ   ل  ل  يعج  أ  الخليفة صبح الت  سعت للمد م  تفرد ونفو  اب  اب  عامر المنصور و ل  م  خلا  

لأمر ال ي ل  يفلح ف  نهاية المطا ، وال ي تجيش وتالٔي  العوا  واعٔيا  المغر  والأندلس ضد ب  عامر وهو ا
انته  بقيا  ابٔ  ابٔ  عامر بالمجر عل  أ  الخليفة والخليفة هشا  نفس  مي  منع  م  الاختلاط بالناس اؤ الخروج 
م  قصره إلا بإ ن ، وإ  خرج الٔبس  ثوب ا يخف  شخصيت  وم  مول  جند كثي  يمنع امٔد م  رؤيت  اؤ الاقترا  

   من
اب  الخطي : اعما  الأعل  فيم  بويع قب  الامتلا  م  ملو  الإسلا  وما يتعل  ب ل  م  الكل   المعرو  بتاري   

  43، ص2 ،ج1934أسبانيا الإسلامية،تمقي :ليف  بروفنسا ، مطبوعات معهد العلو  العليا المغربية،
  ٩٠ص  مصدر ساب ، زينة الدنيا، م 2ة
 نفس   م 3ة
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أ  صييبح أ  عنييي  وشييديد  بالنسييبة لابنهييا، ويييتكل  هشييا  مييع أميي  فميي  هنييا ممكيي  أ  نييري 
بالرومانية، هو طري  خصوص  وممي  وقريي ، لأ  صيبح لابيد أ   تيتكل  معي  بالرومانيية في  سين  
الصغير  لك  ترفض صبح التعبير ع  رغبت  للتقير  منهيا عاطفي يا، وتيتكل  معي  باللغية العربيية ميثلا  

ر والأسما  بعيد  عنها، ويجع  تشخيص صبح وهشا ، علاقة بعيد ، ليست المناسبة الرسمية ف  القص
 مث   علاقة الأ  والاب ، ب  علاقة بي  الراع  والخليفة  

وبعد  ل ، يبعد هشا  مسافة عاطفية م  أم ، وييتكل  معهيا باللغية العربيية، ولكي  ميا زا  يشيكو 
هيو ميا قاليت صيبح لي  مينميا قيدّ  الوجهياء لأم  أن  ليس عنده وقت للع  ميع خدامي  الولييد وميروا  و

شيديدا  وتعتقيده فتي  موليع باللعي  فقيط  ثي  تي مره أ   البيعة لي  أميس  وهي ا الكيلا  يغضي  أمي  غضيبا  
وبلي  صييبح تخلهيي  هشيا  عيي  مضييور »يسيتقب  الماجيي  جعفير ويمضيير ممضييره الميؤد  الزبيييدي  
معاقبت  ب   تمرم  مي  اللعي ، ولكي  لي  الدروس وصلا  الجمعة فغضبت م  ابنها، وم رت  وهدّدت  ب

يعجز بها، ول  تعاود المؤاخ   ةنها كانت منصرفة لشؤو  السياسة وسياق الرااسة وضرور  التخلصّ 
  م1ة«م  جعفر عل  أ  تهت  بتعله  ابنها هشا 

م  هنا ممك  نيرى أ  صيبح مشيغولة جيدا في  شيؤو  الدولية ومماولية تخليص الماجي  جعفير 
 ع ك  ش ء ع  السياسة أما  تعلي  ابنها  المصمف ، وتض

كا  الخليفة يمي ه مي  دروس الزبييدي، وكيا  لميا كيا  واليده المَكي  علي  قييد المييا  يمضيرها »
خشية من ، وكا  لا يفق  شياا  مما يتمد  عن  الفقي  الزبيدي  كا  الفقي  الزبيدي يمدّ  بميا يميدّ  بي  

ييدركو  أميور الفقي   ولي  يكي  يبي   أي جهيد كي  ينيز  إلي  ف  مجيالس العلي  لعلمياء يعرفيو  اللغية و
مستوى فتية لا يمسنو  العربية، وليس له  دراسة بقضايا معقد ، ولا يستمثه  طميوح المعرفية، فكيا  

  وأما العلاقة بي  هشا  وأبي ، فهو يخا  من  ولي ل  يمضير دروس الزبييدي  م2ة«يصيبه  المل  ل ل 
مماضر  معقد وليس مناس  للشبا   لي ل  يرييد أ  يتغييّ  مي  اليدروس فيصيب  المل  لأ  مضمو  ال

ا   داام 
وف  أو  غزو  لاب  أب  عامر لقشيتالة، قيد امتشيدت الرعيية مني  الصيباح لتشيهد موكي  جنيود 

  وتغض  صبح وت ه  إل  غرفة نوم  اً المسلمي  ينفرو  للجهاد، لك  يمضر أمير المؤمني  مت خرا
وأنيت لا تقيو  بواجبي   اغتسي ، كي  تي ت  كسياار الخدمية ليلُبسين  لبياس -: »وهو ناا ، تقو  ل  صبح

الأهبية  هييا  رجييالات الدولية مضيروا، والنيياس امتشيدوا في  الجنبييات مني  الصيباح البيياكر في  البييرد، 
فمي  هنيا ممكي  نيرى أ  ميا يفعي  هشيا  لا   م3ة«تنتظر أمير المؤمني  وأمير الميؤمني  لي  يسيتيقظ بعيد

  ليس عنده وع  المسيؤولية  ولا ييدر  تغيير هويتي  مي  الفتي  في  القصير إلي  الخليفية يرض  أم   إ
اليي ي يمكيي  الييوط   ومثيي  كيي  الأمييراء العواطيي  فيي  التيياري ، فييإ  هوايتيي  المفضييلة هيي  اللعيي  مييع 

كا  أمير المؤمني  يم  أ  يلهو لا ميع مباركية بي  بمباركية  فيإ ا فير  »خادمات ، أو اللع  بخدمات : 
بث  نفمها ماة مثقيا  وهي  تسيتكي  لنزواتي  خوفيا  ورعبيا ، يصيب  وجههيا بيالألوا ، ويضيع علي  م  ع

خديها ميا شياء منهيا مسي  هيواه يختيار منهيا الفاقعية فيصيب  شيفتيها، وكيا  ييروق لي  كي ل  أ  يعبي  
هيددها بالخادمة عنبر، وكانت غليظة، في مرها ويغريها بالما  ويهددها بقطع مؤونتها إ  امتنعيت، أو ي

  م4ة«بالسج 
 المبحث الثاني

 الشخصيات الثانوية
المنصيور زاوي بي  زييري بي  منياد الصينهاج   : كيا  زاوي بي  زييري الصينهاج  أو. ابن زير ١

ا ف  قبيلة بربر صنهاجة وماكما  لطاافة غرناطة ف  عهد ملو  الطواا   وص  إل  إسبانيا عا   زعيم 
  ف  عهد المنصور  شار  ف  التمرد ضيد خلافية قرطبية واسيتقر في  كيورا إلفييرا ميع ٩٣٣٣ه/٠٦٩

س سلالة غرناطة الزيرية ك و  أمير لها، مكي  مي  أتبا  م  قبيلة سانهاجا  أسس طيفة غرناطة، وأس
  1119إل   1113
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كييا  والييد الييزاوي، زيييري بيي  منيياد ةزيييريم، زعييي  قبيليية البربيير صيينهاجة، بييالولاء للمنصييور 
بنصر الل ، زعيي  الخلافية الفاطميية  أسيس الزييري السيلالة الزيريية في  المغير  بيإ   مي  المنصيور 

العشير  أثناء التمرد المستمر لقبيلة زناتة ضد المكي  الفياطم ، سيار وبن  مدينة  944بنصر الل  عا  
  بعيد معركية داميية، هُيز  جييش سينهاجة وسيقط مصيا  الزييري 971الزيري ضد قوات زناتية عيا  

علي   بعد أ  تركت قوات  سامة المعركة، ترُ  زيري عالق ا بي  قبيلة زناتية التي  قطعيت رأسي   ونقي  
  دع  م  الماك  المستنصر رأس زيري إل  قرطبة، مي  ت  عرضي  في  مندو  يسع  للمصو  عل

 السوق  
والمقيقية أني  مسيل  وليد مسيلما ، ونشي  في  »، يوجد جزء ع  سير   اتي : وفي رواية زينة الدنيا

مميييط مسييل  بعييدو  المغيير   مفييظ شييطرا  ميي  القييرد  فيي  بادييية المغيير  بقباايي  زواغيية وهييو طفيي ، 
س بجامع القرويي  فاسيتكم  مفيظ القيرد  ودراسية المتيو  وأصيو  البلاغية وارتم  إل  فاس ك  يدر

والبيا  ومبادئ الفق  والأصو ، ث  هاجر بعدها إل  الأندلس بماضيرتها قرطبية، اسيتزاد  للعلي  وطلبيا  
هيارو   لي ا تظهير هي ه  -  وابي  زييري كيا  يسيتخد  اسي  دخير لميا عياش في  مي  اليهيودم 1ة«للرزق

 ية  الشخصية ف  الروا
ا، » كا  أصما  الخدمة م  الصقالبة الي ي  ةيخيدمو  الخليفية المكي م قيد رصيدوا كاتب يا مغميور 

زيري كاتي  الخليفية الي ي كيا  قيد … م  أج  أ  يسمع ع  الخليفة وينق  عن  بوم ، ولا يفش  سرّه
خليفية    ومي   لي  نعير  أني  يفعي   لي  طلب يا لليرزق، يختياره كاتي  مي كراتم2ة«أمل  علي  م كرات 

المك ، بعد فقد السلطة الفعلية لماج  جعفير المصيمف  وابي  أبي  عيامر  يختياره لأني  شيخص أجنبي  
ليس ل  موقع سياس ، يعن  هو لا يعد  الماج  جعفر ولا اب  أب  عامر  وهو ف  الوقيت  اتي  طالي  

لخليفية مي  في  سا ج، سيمفظ ك  ما يقو  خليفة المك  بدو  الشي  أو السيؤا    وبعيد أ  يسيمع قصية ا
الخليفية، يشيك  رأيييي  مختلفيي : فميي  جهية، يعتقييد أ  الخليفية لا يييرتبط بالواقعية، مثيي  جيو  ومرمييا  
وشظ ، وهنا ي خ  درسا  أو تجربة، لك  الخليفة يرى العال  مي  صيور  اةخيري   فلييس لديي  فرصية 

هي ا لييس معقيو  وخطير  ليعيش ف  الواقعة ويشعر بها  ولكي  هي ه الشخصيية يملي  سييفا  وسيلطانا ، و
وم  جهة أخيرى، يتعياط  ابي  زييري ميع الخليفية، لأ  خيانية ابي  أبي  عيامر وزوجتي  صيبح، وفقيد 
السلطا  الفعل   فيقر  بي  زمي  يسيتطيع أ  ينطي  بي مر طيا  كي  شي ء، ومالية لا يسيتطيع فيهيا أي 

 ش ء  وكا  الخليفة ي س  لك  المالات 
المصمف  ماج  الخليفتي  المك  المنتصر باللي ، وابني   ثما عب   جعفر: الحاجب جعفر المصحفي-٢

هشا  المؤيد بالل ، وهو قااد عملية إبطا  فتيا  قصر الخلافة الصقالبة وهما يعتمدا  أ  تول  المغيير  
نيدّ »الخلافة بعد الخليفة المك  المنتصر بالل   ولما يسمع خبر الميوت للخليفية المكي  المستنصير باللي : 

يا الل ! مات مولاي، إناّ للي  وإنيّا إليي  راجعيو   ثي  اسيتغرق -وت يفيد المسر  والأس    ع  جعفر ص
   م3ة«ف  البكاء

فم  هنا نرى أ  الماج  جعفر المصمف  يم  ميولاه مبيا شيديد ا وييدي  بيالولاء لي ، ومخليص 
 ك  الإخلاص لخليفت   ويشعر بالمز  الشديد م  خبر موت المك  المستنصر بالل  

يسمع رأي الفتيا  الصقالبة فاا  وجيور لتوليية المغيير  بيدلا  مي  ابي  الخليفية هشيا  المؤييد  ولما
نكعي   -ل  يسََعْ جعفر إلا أ  نطي  في  صيوت خفييت:  »بالل ، لا يواف  عل  ه ا الرأي، لك  يقو  لهما: 

  شيؤونها، ما رأيتما هو الصيوا  ولي  يقيو  بي مر الخلافية إلا مي  هيو أهي  لهيا، ويعير… الاختيار  
ويرعيي  مرمتهييا، ويقييو  بواجبهييا   ومَيي  غييير المغييير  بييالأمر؟ ومَيي  سييواكما يعيير  مصييلمة الييبلاد 

س فع  بإ   الل   علّ  بجمع الأكابر والوجهاء وقاض  القضا  لكتابة صّ  البيعة للمغير   … والعباد؟ 
   ف  نفس الوقت    فم  خلا   ل  نرى أ  جعفر المصمف  رج  شجا  و كم4ة«خير البرّ عاجل 
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ولما سمع بخطة ارتداد فاا  وجو ر ع  هشا ، ل  يصا  بال عر الشديد، وبالعكس أبدى تقديرا  
لهمييا، وقييا  لهمييا أ  المغييير  أمسيي  الاختيييار والترشيييح لتييول   الخلافيية  وأيضييا  يمييدمهما ويفكييرا  

 لمصلمة البلاد بدلا  م  المصلمة الشخصية 
عيو  كثير  داخ  القصير، ولا تسيتطيع  صيبح  في  ظي  وجيود  ونجد أ  جعفر المصمف  لدي 

جعفيير المصييمف  الوصييو  للسييلطة  وبعييد إزاميية نفييو  الصييقالبة، تغييّير الوضييع السياسيي  فيي  قرطبيية، 
 التقدير، بمنظر إلي  ينظرو  يكونوا ل  ولكنه  دهاءه، لجعفر يعرفو  كانوا»وتغير رأي الناس لجعفر: 

 العليية وكانيت  للأميوا  وامتجيازه الهامية المرافي  في  أهل  ووضع لأمرباثاره واستا الخسيس، لطبع 
ميا  التميال  أ  ييدركو  وبالأنيدلس بقرطبية النياس كيا و لي ل   تكره  والوزراء أمية بن  طبقات م 
  إ  جعفير لي  مهيار  ودهياء في  م1ة«اليرجلي  بيي  يمتد  بدأ الصرا  وأ  ولّ ، عامرواب   جعفر بي 

اسية ف  قرطبة لأ  الماج  من  مك  الخليفة الساب  كا  يكره علية القيو ، لأني  كيا  معاملة قضايا سي
 يستخد  منصب  ف  ربح عاالت  كلها   

هو المؤد  لأمير المؤمني  هشا   والسي  المتقيد ، وميزتي  السيابقة إبيا  المكي ، : . المؤدب الزبيد ٣
أصو  الم ه  المالك    وتصور روايية زينية اليدنيا ومكانت  بي  الفقهاء، ليعلمّ  اللغة العربية والفق  و

هو م  علماء المضر   بقرطبة، وأمد فقهااها البيارزي ، وعلي  مي  أعيلا  الغير  »الزبيدي كما يل : 
الإسلام  قاطبة، ودعامة الم ه  المالك ، ومي  المنتصيري  للسينةّ والجماعية، المناهضيي  لأصيما  

لقامعي  لك  مستمدثة  وقد بل  مظو  مع المك  ف  أواخر مكمي ، عل  الكلا ، المتصدي  لأه  العق ، ا
وأثيّير فيي  توجهاتيي ، وسييع  الخليفيية أ  يسترضييي  ضييم  ميي  استرضيي  ميي  الفقهيياء وينيي ى عمييا طبييع 

ويتقيياطع الوليييد، أمييد خييدا  الخليفيية هشييا ، فيي  تمضييير «  خلافتيي  فيي  أو  أمييره ميي  انفتيياح وتسييامح
عليي  ولا مير   ويكي   الولييد للزبييدي لأ  أميير الميؤمني  يرييد أ   الزبيدي مرات، لك  لا يلق  اللو 

 يتغيّ  ع  دروس   
إ  المعل  الزبيدي ل  مكانة عالية ف  الفقي  وتعليي  اللغية العربيية خاصية أصيو  البلاغية، لكني  
لدي  عقلية قديمة ومتمجر ، لا يعر  كي  يتعام  ميع الشيبا  ويعلمّهي  بطيرق مملية  وهيو يكيره كي  

هو جديد أو مستمد  وين ى ع  التسامح والانفتاح الي ي هيو طبيع الخليفية، والخلاصية أني  الميؤد  ما
 الكبير ولكن  ليس بالمعل  الجيد  

المغير  هو أم المك  المستنصر باللي ، وعي  هشيا  المؤييد باللي ، تصيور الروايية المغيير  : المغيرة -٤
  يخص صبما  بالامترا ، ول  يبدر من  شي ء يسي ء كا  المغير  فت  ودود ا، وكا»ب ن  "فت  ودود": 

إليها أو يغض م  مكانتها  ولكنها ل  ترَ بدًّا م  القضاء علي لأ فقد كا  مجر عثر  أما  ما تتشو  إليي  
وعلي  فإ  رؤيتنا لتل  الشخصيية  االمغيير  اهيو كوني  ضيمية «  م  سلطا   وأشيع عن  أن  قت  نفس 

رفض فياا  وجيو ر توليتي  العيرش، أدركيت صيبح أ  المغيير  هيو ولي  الصرا  عل  السلطة، بعدما 
خر:  ل  م  النس  والي كاء والمعرفية والأخيلاق، قيد يعتقيد الفقهياء أني  ولي  الممتاز والخيار الآالعهد  

ف  ه ا الوقت أصبح المغير  أكبر تهديد ممتم  ف  مسابقة التولية  لي ل   العهد المؤه  بدلا م  هشا  
 ا  أ  تقتل  بلا ري  قررت أ  هش
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وأيضا  توجد الإشاعات أ  المغير  خن  نفس  وأن  م  أودى بمياتي   واسيتهج  الفقهياء أ  يقُْيد  
مسل  عل  قت  نفس ، وكي  يتول  الأمر م  ليس مسل  السرير ، طاهر النقية، لا يرع  مرمة المنفية 

اء ه ه الإشاعات لتجريد المغيير  مي  السممة، ويقُد  عل  قت  نفس ؟ ولا شّ  أ  صبح واب  عامر ور
 الأهلية لمسابقة تولية العرش 

 المبحث الثالث
 الشخصيات الخيالية

صموي  هو شخصية خيالية في  روايية زينية اليدنيا، وهيو صيام  خميار  صيغير  بميار  صمويل: -١
ميي  اليهييود، فيي  الجييزء الشييمال  لقرطبيية قيير  بييا  الهييدى، أو بييا  اليهييود  وتتضييم  زباانيي  المسييي

ا للمسييلمي  الكمييو  شييراء كييا ، الوقييت  ليي  واليهييود وبعييض الييدهماء ميي  المسييلمي   وفيي   غييير أميير 
 نزي   أعما  رج  قانون ، وعلي  نجد أ   صموي  ليس

وبعد سلسلة م  الأمدا  ف  القصير: وفيا  الخليفية المكي ، توليية هشيا ، مقتي  المغيير  وتميرد  
  عي  الوضيع السياسي ، وييدركو  أ  الملي  بيي  ابي  أبي  الصقالبة، الناس في  قرطبية غيير مطمانيي

 علي  مفاظيا   لجعفير، بالولاء يدي  اليهود خمار صام   صموي  كا » عامر وجعفر يمك  أ  ينقطع 
 في  كلي  بيض  يجع  أ  ل  ينبغ  لا أن  أيق  عامر،نج  اب   صعودوبعد  فش  ما بعد ولكن  مصالم ،

فم  هنا نيرى أ  صيموي  .  م1ة«بها يعرض قد وفيما الخمار  يرتاد فيم  م را   يكو  وأ  وامد ، سلة
ا لدي  وضع مساس جدا  ف  الأوضا   ليس  رج  الأعما  وصام  الخمار  الصغير  فمس ، ب  أيض 

 فيي  يعييولا  الييرجلا  كييا » وبعييد مييا يتقيير  ابيي  أبيي  عييامر ميي  قااييد غاليي : السياسييية فيي  قرطبيية 
 عقيير  أ  صييموي  أدر   جعفيير لإزاميية الخطييط ويييدبرا ملفهمييا، ميي  يسييتوثقا أ  الثانيييةغزوتهمييا 
   م2ة«جعفر ع  ين ى أ ب   ويمس  عامراب   لصالح يمي  أخ  الميزا 

فعندما يرى التقر  بي  اب  أب  عامر وغال ، يدر  صموي  مباشر  أ  الميزا  بدأ يمي  لاب  
رجي  مسياس الوضيع السياسي  في   أب  عامر وما  وقت الابتعاد ع  جعفر، كميا أسيلفنا أ  صيموي 

كما أن  يضع جاسوسة بجان  السيد  الكبرى صبح ويعر  منها أ  السييد  الكبيرى وابي  أبي   قرطبة 
 عامر يريدا  إزامة جعفر  

رامي  ه  مغنية تغني  في  قصير الماجي  جعفير المصيمف ، وصيام  الخميار  صيموي  : . راحيل٢
وتصورها  يمبو  الإتيا  م  أج  الاستمتا  بجما  صوتها ال ي دعاها للغناء ف  خمارت لأ لأ  الناس 

 عشيقها راميي  مني  مملت م  قرطبة يغادر أ  سوى خيار م  ل  يك  ل » ف  وص  زيري: الرواية
 جمالهياراق   منها تقرّ  مي  ث  الأمر، أو  صوتها وها  بها وأعجب  صموي  مانة ف ردها  مر  أو 

 شعور م  استوثقت ومينما، عابر  علاقة تريد تك  ل بادئ الأمر،  تفامتنع  راودها  رقتّها واستهوت 
وعلي  نجد أ  رامي   بنت يهودية تعم  مغنيية في  قصير الماجي  . م3ة«ل  نفسها ب لت نموها هارو 

وما لها م  صوت ع   ووج  جمي ، وبعيدما ردهيا زييري أو  مير  في  مانية  جعفر ومانة صموي  
ا، ورا لك  رامي  ليست فتيا   ات سيلو  طيااش، امتنعيت عني  في  بدايية  ودها صموي ، استهوت  كثير 

الأميرلأ لأنهييا لا تريييد علاقيية عيابر  مييع الرجيي  متيي  تمبيي ، وبعيدما اسييتوثقت واكتشييفت مقيقيية شييعور 
 هارو  " زيري"، نموها، ب لت نفسها ل   

د  المهيدا  القيلا»عنيد ولادتهيا لابي  زييري، تعطي  راميي   م4ة«المييا  فارقت رامي »وبعدما 
عنييدنا ةاليييدوديي م فيي  »وتريييد زيييري زوجهييا أ  يقتيير  بإسييتير أختهييا   م5ة«لإسييتيرةيعن  سييلطانةم

طقوسنا ما يسم  باليبو ، م  أج  إبقاء عمد الأسر ، مينما يموت زوج يتزوج أخوه بزوجت ، ومينما 
تهيا ليمميوا بعضيهما فترواد رامي  زوجها لك  يتزوج أخ. م6ة«تموت الزوجة يتزوج الزوج م  أختها

وعلي  فيإ   البعض، وقد كا  لديها دما  جياشة، كما شهدت ل  بمس  النقيبة وامترا  التقاليد اليهودية  

                                                           
  ٥٨زينة الدنيا، مصدر ساب ، ص م 1ة
  ٣٧المصدر الساب ، ص م 2ة
  ٨٩الساب ، ص م 3ة
  ٩٧٨زينة الدنيا، مصدر ساب ، ص م 4ة
  ٩٦٣المصدر الساب ، ص م 5ة
  ٩٦٧الساب ، ص م 6ة
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رامي  فتا  تمتر  تقاليد طاافتها وه  أ  تتزوج أخت الزوجة م  زوج أختها بعدما تموت: ل ل  فهي  
 تؤيد العلاقة بي  سلطانة وزيري  

" أستير"، ه  خادمة السيد  الكبرى صبح، ليسيت هي ه فقيط، هي  أيضيا خادمية سلطانة أو: . سلطانة٣
ا  كانت ةصبحم تود أ  تدبرّ أمر السيلطة مي  مي  الرصيافة » صبح الأمينة والت  تث  فيها صبح كثير 

بضامية قرطبة مي  تنبي ه المنييات وقصيور عليية القيو ، عيوض أ  تبقي  بيالزهراء، كي  يتسين  لهيا 
د    كانيت خادمتهيا  الالتقاء بعشيقها اب  عامر بنيتها والتنسي  مع  بعيدا  ع  الأنظار وقد فرغت م  العك

وتسياعد سيلطانة في  تيدبير   «سلطانة مَ  ينسّ  مع خادمة ابي  عيامر تمُاضير، لمكيا  اللقياء وسياعات 
  بي تثي  الي ي الشيخص إلي  السيرية الأميور مي  النيو  هي ا تسيلي  اللقاء بي  صبح واب  عامر، ويجي 

ميي  اليهييودي  ويعليي  صييموي  ميي  خلالهييا أ  الوهيي  جاسوسيية صييموي ، صييام  الخمييار  فيي    أكثيير
   م1ةالسيد  الكبرى واب  أب  عامر يريدا  إزامة الماج  جعفر المصمف 

 أخت رامي  وهميا فتاتيا  يهوديتيا ، وهي  تقبي  بيالزواج مي  زوج أختهيا زييري: اً وه  أيضا
 الكنيس إل  الرصافة م  إستير عل  ونودي البلاط ف اسمها   ل  كا   سلطانة سوى إستير تك  ول »

 ث   صوتها يهتز أ  دو دموعها  سالترامي ،  المبر لها نع ، الرأس متدثر  الكنيس غشيت  بقرطبة
 رأسيي  المبيير رفييعلاسييتلامها    إ نيي  تسييتجدي كميي  المبيير نمييو اسييتدارت ثيي  أمسييكتهاالقييلاد ،  أسييلمها
 .م2ة«.. بالإيجا  ومرك 

وسلطانة ه  فتا  قوية العزيمة، لما تسمع عي  خبير ميوت أختهيا، سيالت دموعهيا دو  أ  يهتيز 
صوتها  وه  ليست مت كد  ه  ه ا مناس   ب   تقب  اليزواج بزييري أ  لا  وبعيد  لي  ترتي  سيلطانة 
مقابلة بي  زيري والسيد  الكبرى صبح، ويتميد  عي  زواج ابي  أبي  عيامر وبنيت غالي  مي   بعيدها 

  تش  خديعة وخيانة اب  أب  عامر تك
نرى ه ه النقطية بعيد ميا أن وتص  رواية زينة الدنيا سلطانة ب نها فتا  قوية العزيمة، وممك   -

رتبت لقاء زيري مع السيد  الكبرى صبح، وبعد الغزو  الثالثة لابي  أبي  عيامر، يشيعر زييري باليي س 
 عيامر  ابي  للسيبايا للأسيرى     القتلي  رؤوس رلمنظي     للقت  تبتهج الناس -» م  الوضع السياس :

    الإسييلا  عيي  الييدفا  بييدعوى والقتيي ، للييد  بالييدعو تمشييد بيي ،  أ  يمكيي  شيي ء ب سييوأ العاميية يمشييد
 ف  تعيش عامة ث     طريقة وب سوأ الإسلا ، ع  مدافعي  أنفسه  ويقُدّمو  بش ء، يؤمنو  لا أشخاص
 تعتر  أ  ينبغ    بينهاتندس  أ  استطعت لما الخرافات ف  يشتع تك  ل  لو -    والأوها  الخرافات
 ينكشي  لا كي    اضيطرار بي  اختييار، عي   لي  أفعي  لا ولكني  صميح، - ل ل   الإيجابية بالجوان 
 طيي  ألفتيْ : أضيافت ثي    عليي  تعيوّ  ميولات ، لي ات  ملكيا   تعيد لي  اللعبية  أطيي  أعيد ولي      أمري

وقيد . م3ة«أجلي  شخصيا   تتوقيع كانيت، بيالطقوس لمعرفت    وانبهرت  يث مد طريقة وأمبت المعشر،
غض  زيري لأ  اب  أب  عامر يمشد العامة بالدعو  للد  والقت ، بدعوى الدفا  ع  الإسلا ، وييرى 
زييري أنيي  أسييوأ طرييي  لمشييد العاميية، وهيي ا الطريي  يجعيي  العاميية يعيشييو  فيي  الخرافييات والأوهييا   

، بقولهييا ليي  إ  الخرافييات والأوهييا  لهييا الجوانيي  الإيجابييية للعاميية لمييا لا تكشيي  عيي  غضييب  سييلطانة
يستطيعو  أ  تندس بينها  وفعلا  سيلطانة فتيا  عقلانيية، وأيضيا تنبهي  عنيدهما أهي  شي ء وهيو يكسي  
غالبا ويتخلص م  اب  أب  عامر بمسياعد  السييد  الكبيرى صيبح ومقيدها علي  ابي  أبي  عيامر  وهي   

عام   مع  السييد   الكبيرى التي  لي  تكي  تتوقيع سيوى  شيخص أجلي  لا يسيتطيع أ  تنصم   كي   يت
 يقرر لها ف  شؤونها 

 البحث: نتائج
 وتم  والعرقيات، أوالقوميات الديانات أتبا  بي  سواء الخلافات نب  إل  تدعو الدنيا زينة رواية -1

 للسيلطات الضيي  مصيرال مي  التمي ير ميع جمعاء، ل سبانية المشتر  المصير عل  العم  عل 
 فيي   الطاافيية  و العييرق أو الييدي  توظييي  يسييببها قييد التيي  الخطييير  والمييتلات وامييد  يييد فيي 

 النهاية  ف  ثمنها الأبرياء يدفع الت  السياسية الصراعات
 الماض  بعلاقة ويهت  عرب   منظور م  ويراه الإسلام  بالتاري  يتمس  أوريد مس  المؤل  -2

 المعاصر  المغرب  التاري  م  موقف  ع  ب  فقط، الأندلس ع  د يتم لا لأن   بالماضرلأ

                                                           
  ٣٣الساب ، ص م 1ة
  ٩٦٣زينة الدنيا، مصدر ساب ، ص م 2ة
  ٢٣٦المصدر الساب ، ص م 3ة
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 خييلا  ميي  العربييية، الرواييية تيياري  فيي  تمييد  قلمييا صييعبة معادليية الييدنيا زينيية رواييية مققييت  -3
 والاجتماعيية والدينيية الثقافية کالأنساق وتعايشها الثقافات تمايز م  الهاا  الك  له ا تصويرها

 الإسلامية  الأندلسية المضار  تهاضم الت  المختلفة والمضارية
  والتاري م ةالسرد بالمتخي  الواقع  يمزج أ  روايت  ف  أوريد مس  استطا  -4
 مي  العريقية الأندلسيية بالمضيار  أوقعيت الت  الماض  أخطاء عل  الضوء الدنيا زينة سلطت -5

 ت سييس مي  ونيتمك  المسيتقب ، في  لتجنبهيا و لي  والمؤامراتلأ والدسااس الشخصية الأطما 
   ل   إيصا  الكات  ماو  كما الأشخاص وليس المؤسسات تمتر  قوية دو 

 وراءه مي  قصيد شييّك  روااي  إسقاط ف  والممكو  الماك  بي  القاامة العلاقة الرواية صورت -6
 العربية  المكومات بعض لسياسات المالية الأخطاء عل  الضوء إلقاء الكات 

 الميواد  مي  العدييد وأمييت والاطلا ، المعرفة م  صرالمعا القارئ ف  الدنيا زينة غرست -7
   أهمها: وم  المقبة، تل  ف  الهامة التاريخية

 فيي  وتطمييع السييلطة عليي  تتصييار  قييوي مراكييز ظهييرت الخلافيية بالليي  المؤيييد هشييا  بتولييية 
 شييا ا أزامتي  وبالتيال  لي ، دعمهيا خيلا  مي  السيلطة تيول  م  لتتمك  الخليفة مو  الالتفا 
  ا فشيا  

  المؤيييد هشيا  الخليفيية بامتجيازه الخلافيية هيبية عيامر أبيي  بي  مممييد المنصيور الماجي  أزا 
  بالل 

 الأندلس وكيا  ومد  عل  عامر أب  ب  مممد المنصور الماج  مافظ   
  الإسييبانية المماليي  عليي  الهجييو  إليي  الييدفا  وضييع ميي  الأنييدلس المنصييور الماجيي  نقيي 

  النصرانية
 العامرية الدولة عهد ف  اجتماع  وازدهار اقتصادي برخاء الأندلس تمتعت   

 والمراجع المصادر قائمة
 " الكريم "القرآن
 العربية والمراجع المصادر  أولا:

 الأندلسيي ، الاجتميياع  التيياري  فيي  دراسيية الخلافيية: عهييد فيي  قرطبيية عاميية الطيياهري، أممييد -1
  ٩٦٨٨ عصا ، منشورات

  ٢٣٩٦ والتوزيع، للنشر الأسر  دار شارقة:ال الأندلس ، العصر الزيود، يوس  أنس -2
  ٩٦٢٣ العصرية، المطبعة قرطبة، ف  الأموية الدولة النصول ، زكريا أنيس -3
   ٩٦٣٦ الثقافة، دار بيروت: قرطبة، سياد  عصر :الأندلس  الاد  تاري  عباس، مسا إ -4
  ٢٩٢٣ للنشر، العرب  الثقاف  المركز البيضاء: الدار الدنيا، زينة أوريد، مس  -5
 الدولية قييا  إلي  الإسيلام  الفيتح مي  الأنيدلس تياري  في  دراسية{ الأنيدلس فجير مؤنس، مسي  -6

  ٢٣٣٥ ،الرشد مكتبة ،}الأموية
اب  الخطي : اعما  الأعل  فيم  بوييع قبي  الاميتلا  مي  مليو  الإسيلا  وميا يتعلي  بي ل  مي   -7

 ، مطبوعيات معهيد العليو  الكل   المعرو  بتياري  أسيبانيا الإسيلامية، تمقيي : ليفي  بروفنسيا
   1934العليا المغربية، 

 واةدا ، الفنييو  مكتبيية القيياهر   السييقوط، إليي  الفييتح ميي  الأنييدلس: قصيية السييرجان ، راغيي  -8
٢٣٩٤  

 الجامعيية، المعرفية دار الإسيكندرية، العربيية  الروايية في  نقديية دراسيات شري ، مسي  سمر -9
٢٣٩٩  

 اثريية عمرانيية تاريخيية، دراسية الانيدلس: في  لخلافيةا ماضر  قرطبة سال ، العزيز عبد السيد -10
  ٩٦٨٤ الجامعة، شبا  مؤسسة الإسلام ، العصر ف 

 مكتبية :القياهر  مكي ، امميد الطياهر ترجمة إسبان ، منظور م  الأندلس  الاد  مك ، الطاهر -11
  ٩٦٦٣ اةدا ،

  ٦٧٦٩ مصر، مكتبة للطباعة، مصر دار قرطبة، أمير  السمار، جود  المميد عبد -12
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 الإرشياد دار القاهر :" والممال  المسال  كتا  م " وأوربا الأندلس جغرافية :البكري عبيد أبو -13
 ٩٦٣٨ والتوزيع، والنشر للطباعة

  ٢٣٩٣ ،صادر مكتبة بيروت: المغر ، البيا  ع اري، اب  -14
 دار القياهر : عيامر، أبي  بي  ممميد أو الأنيدلس منصيور قنيدي ، المينع  عبيد الجمبلاطي لأ عل  -15

  ٩٦٨٣ مصر، هضةن
 وطليطليية غرناطيية فيي  الأندلسييية والفنييو  العمييار  الأندلسيي : العصيير العيييدروس، مسيي  مممييد -16

  ٢٣٩٢ المدي ، الكتا  دار القاهر : وقرطبة،
   ٩٦٦٧ ،1ج  4ط القاهر  الخانج  مكتبة الأندلس، ف  الإسلا  دولة عنا ، الل  عبد مممد -17
 مصير نهضية دار واللغية، الاد  في  البمي  نهجومي العير  عنيد المنهجي  النقيد منيدور، مممد -18

  ٩٦٦٣ والنشر، للطبع
 دار الإسيكندرية، "،مقارنية دراسية" والإسيبانية العربيية الرواية ف  الأندلس عباس، مس  مراد -19

  ٢٣٣٤ الجامعية، المعرفة
 الاهليية قرطبية، في  الخلافية سيقوط متي  الإسيلام  الفتح م  الاندلس تاري  زيدو ، أبو وديع -20

  ٢٣٣٥ والتوزيع، رللنش
 ،٢ط والتوزييع، للنشير المسيير  دار عميا ، والتطبيي ، الرؤيية الأسيلوبية العيدوس، أبيو يوس  -21
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